
يـــاف حمـــاة وإدلـــب تحـــت نـــيران الأســـد أر
وموسكو عراب الحملة

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

صعدت قوات النظام والميليشيات التابعة له من قصفها على المناطق الآهلة بالمدنيين الواقعة تحت
ــة وحلــب ــة وحمــاة الشمالي ــة والشرقي ــاف إدلــب الجنوبي ي ــل المعارضــة المســلحة في أر ســيطرة فصائ
الجنوبيـة، حيـث شهـدت هـذه المنـاطق قصـفًا عنيفًـا بقذائـف الـدبابات والمدفعيـة الثقيلـة، وتقـع هـذه
المنــاطق ضمــن المنطقــة المعزولــة التي أقرهــا اتفــاق ســوتشي بين الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للوصول إلى حل جذري للمنطقة.

وبحسب نص الاتفاق فمن المفترض عدم تعرض المنطقة للقصف من كلا الطرفين (المعارضة والنظام
وميليشياته)، بالإضافة إلى سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وقبول الجهات بالبنود، إلا

أن النظام لم يلتزم بالاتفاق بينما تمسكت المعارضة ببنود الاتفاق ومن بينها سحب سلاحها الثقيل.

ياف حماة وإدلب وحلب النظام يقصف أر

كثر مــن اســتهدفت مدفعيــة قــوات النظــام والميليشيــات التابعــة لــه الأحــد  مــن فبراير/شبــاط أ
يــة وبلــدة بريــف حمــاة الشمــالي والغــربي، حيــث طــال القصــف كلاً مــن قــرى التوينــة بقذائــف  قر
الهاون والشريعة بالمدفعية الثقيلة، والزكاة والأربعين والجيسات بريف حماة الشمالي، وبلدات تل
الصــخر واللطامنــة بــالصواريخ والمدفعيــة الثقيلــة، كمــا قصــفت قــوات النظــام مدينــة قلعــة المضيــق
بــالريف الغــربي مــن مدينــة حمــاة ومحيطهــا وقــرى الحــويز وجسر بيــت والــراس والحمــرا، بــالقذائف

والمدفعية الثقيلة.
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يـف إدلـب الجنـوبي والـشرقي بقذائـف المدفعيـة وفي السـياق اسـتهدفت قـوات النظـام مـدن وبلـدات ر
والصواريخ مما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين، حيث تركز القصف على مدينتي
معرة النعمان وخان شيخون، مما أسفر عن سقوط  سيدات فضلاً عن وقوع عشرات الجرحى من

بينهم أطفال.

يتا بريف المدينة الشمالي وأصيب في حماة استشهد شاب من مدينة كفر ز
آخرون بالقصف المدفعي الذي طال قلعة المضيق غرب حماة، كما طال قصف

يتا وأطراف بلدة قوات النظام والميليشيات التابعة له بلدات اللطامنة وكفرز
كفرنبودة وقرى الزكاة ولطمين والصياد وجابرية والجنابرة وتل هواش شمال

مركز المدينة

وشهد يوم السبت  من فيراير/شباط قصفًا عنيفًا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة طال كلاً
من مدن خان شيخون ومعرة النعمان مما أسفر عن مقتل  مدنيين في خان شيخون و في معرة
كثر من ، فضلاً عن تدمير عدد من منازل المدنيين، كما قصفت قوات النظام النعمان وإصابة أ
يــف إدلــب الــشرقي، بــالصواريخ والقذائــف المــزودة بالقنابــل بلــدات الهبيــط وكفرســجنة وأم جلال في ر

العنقودية مما أدى لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين.

يتا بريف المدينة الشمالي وأصيب آخرون بالقصف المدفعي وفي حماة استشهد شاب من مدينة كفر ز
الذي طال قلعة المضيق غرب حماة، كما طال قصف قوات النظام والميليشيات التابعة له بلدات
يــة والجنــابرة وتــل يتــا وأطــراف بلــدة كفرنبــودة وقــرى الزكــاة ولطمين والصــياد وجابر اللطامنــة وكفرز
هــواش شمــال مركــز المدينــة، بينمــا اســتهدفت ميليشيــا النظــام قــرى العريمــة والكركــات والحــويز

والشريعة وجسر بيت والراس، بقذائف الدبابات وصواريخ المدفعية.

ــام القليلــة يــاف إدلــب الجنوبيــة والشرقيــة خلال الأي يــاف حمــاة الشماليــة والغربيــة وأر وشهــدت أر
الماضيــة تصــعيدًا غــير مســبوق في قصــف قــوات النظــام للقــرى والبلــدات الآهلــة بالمــدنيين، حيــث
كثر من  جريحًا في كثر من  شخصًا منذ  من فبراير/شباط الحاليّ، فضلاً عن أ استشهد أ
كثر مـن  قذيفـة لــ منطقـة، بحسـب صـفوف المـدنيين، واسـتهدفت قـوات النظـام المنطقـة بـأ

توثيق مركز المعرة الإعلامي.

يا في بيان نشر على صفحتهم في فيسبوك: “منطقة خفض التصعيد وقال منسقو الاستجابة في سور
ــدول ــة الموقعــة بين ال ــا مــن قبــل قــوات نظــام الأســد وروســيا رغــم الاتفاقي شهــدت قصــفًا ممنهجً
الضامنــة، للاتفــاق تركيــا ـــ روســيا”، وذكــر البيــان أن قــوات النظــام ومراكــز القــوات الروســية في منــاطق
يـــاف حمـــاة وإدلـــب بقذائـــف المدفعيـــة الثقيلـــة وراجمـــات الصـــواريخ ســـيطرة النظـــام اســـتهدفت أر
ــة، حيــث شمــل ــة الماضي ــة وبلــدة خلال الساعــات القليل كثر مــن  مدين ــأ ــة والبالســتية ب العنقودي
القصــف  نقطــة في حمــاة و نقطــة في إدلــب و نقــاط في حلــب، وهــذه المنــاطق ضمــن المنطقــة

المنزوعة السلاح بحسب بنود اتفاق سوتشي.
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يــق منسقي الاســتجابة الأعمــال العدائيــة ضــد المــدنيين في المنطقــة الــتي تقــوم بهــا قــوات كمــا أدان فر
يـــة في المنطقـــة لم تكـــن تحـــدث لولا موافقـــة النظـــام وميليشيـــاته، مؤكـــدًا أن الأعمـــال العدائيـــة الجار
ــاطق المحــررة ــة في المن ــبر منســقو الاســتجابة أن هــذه الهجمــات لخلــق أزمــات إنساني روســيا، كما اعت

كثر من أربع سنوات. لإفراغها من سكانها وذلك ضمن الإستراتيجية التي اتبعتها قوات النظام منذ أ

كمــا دعــا بيــان الفريق المجتمــع الــدولي والجهــات الدوليــة إلى إيقــاف الأعمــال الإرهابيــة الــتي تقــوم بهــا
قوات النظام، فيما طالب المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الإبادة التي تقوم بها قوات النظام

وميليشياته المحلية والخارجية.

القصف يهجر المدنيين من منازلهم

يــة يــاف حمــاة الشماليــة والغربيــة نحــو الحــدود السور نزحــت عــشرات العــائلات مــن قــرى وبلــدات أر
التركية، نظرًا لتصعيد قوات النظام وميليشياته القصف على المنطقة، بينما نزحت عائلات أخرى من
مدن وخان شيخون ومعرة النعمان نحو بلدات حدودية مع تركيا، ويترافق ذلك مع أوضاع إنسانية

سيئة للغاية نظرًا لشدة البرد وعدم قدرة الأهالي تحمل تكاليف النقل وتأمين السكن.

وتحاول قوات النظام تهجير السكان المحليين من القرى والبلدات الواقعة على الطرق الدولية التي
تعتــبر الشريــان الــرئيسي الذي تســعى إليــه قــوات النظــام والميليشيــات الإيرانيــة بالإضافــة إلى حليفتــه

موسكو التي تراوغ مجددًا مع أنقرة للسيطرة على المنطقة.

وتبدو عمليات القصف التي يشنها النظام على المنطقة بإشراف روسي لنزوح الأهالي من مناطقهم
يـر الشـام علـى أبـرز المنـاطق الـتي تـدخل في الطريـق وتسـهيل دخـول قـوات النظـام ولعـل سـيطرة تحر
الــدولي، هــي خطــوة باتجــاه تســليمها للنظــام، وخاصــة مــع تغييرهــا للافتاتهــا الســوداء علــى الطــرق
الدوليــة، بينمــا تــزداد مخــاوف المــدنيين هنــاك مــن المصــير المجهــول الــذي يــواجههم في الأيــام القادمــة
بالتزامن مع الفشل التركي والروسي للوصول إلى اتفاق نهائي يراعي كل المصالح والحلفاء في الدرجة

الأولى.

كيف ردت المعارضة على خرق النظام؟

يـف حمـاة الشمـالي علـى مصـادر القصـف المـدفعي الـذي اسـتهدف ردت قـوات المعارضـة المسـلحة في ر
منــاطق ســيطرتهم إثــر تكثيــف النظــام وميليشيــاته قصــفهم علــى منــازل المــدنيين، حيــث اســتهدفت
فصائل المعارضة تجمعات قوات النظام بمدينتي محردة وصوران وبلدتي سلحب وقمحانة ومعسكر
يــة أصــلية بــالريف يــاف حمــاة الشماليــة، ومــدينتي الســقيلبية ومصــياف وقر يــن العابــدين بأر جبــل ز

الغربي من مركز المدينة بصواريخ الغراد، مما أسفر عن وقوع عدد من ميليشيا قوات النظام.

تبدو قوات النظام قد أخذت الضوء الأخضر لتنفيذ خطتها التي تتضمن تهجير
سكان المنطقة المحليين في المرحلة الأولى ثم الضغط على أنقرة عبر حليفتها

ير الشام التي تتخذها السبيل الوحيد موسكو لشن عملية عسكرية ضد تحر



للسيطرة على المنطقة

وبدا رد قوات المعارضة على مصادر انطلاق الصواريخ باتجاه مناطق سيطرتها ضعيف جدًا مقارنة
مــع قصــف قــوات النظــام للمراكــز الحيويــة الــتي يعيــش بهــا آلاف المــدنيين، وأخــذ جيــش العــزة أحــد
فصائل المعارضة في ريف حماة مسؤولية الرد على خرق قوات النظام في المنطقة دون أن تحرك هيئة
ير الشام التي سيطرت على مناطق الوطنية للتحرير في الفترات السابقة ساكنًا، لأنها مشغولة في تحر

إصدار واجهتها المدنية والسياسية في المنطقة.

تبــدو قــوات النظــام قــد أخــذت الضــوء الأخــضر لتنفيــذ خطتهــا الــتي تتضمــن تهجــير ســكان المنطقــة
ير المحليين في المرحلة الأولى ثم الضغط على أنقرة عبر حليفتها موسكو لشن عملية عسكرية ضد تحر
الشـام الـتي تتخذهـا السبيـل الوحيـد للسـيطرة علـى المنطقـة، بينمـا يـواجه المـدنيون خطرًا شديـدًا هو
النزوح مـرة أخـرى بعـد تهجيرهـم مـن شرق السـكة الحديديـة العـام الفـائت، وفي الـوقت ذاتـه تسـعى
أنقـرة للسـيطرة علـى شرق الفـرات بينمـا تـراوغ موسـكو في إدلـب للضغـط علـى أنقـرة لوقـف عمليتهـا
يــة للمنطقــة طالمــا تتفــاوت المصالــح بين دول عظمــى تختفــي العســكرية، ولا تبــدو هنــاك حلــول جذر

لديها حقوق الإنسان وحريته.
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